
■ ما هو آخر عمل صدر لك؟
على المستوى التأليفي، آخر إصداراتي كتاب 
»توطين المنهجية العلمية: مقاربات فلسفية 
نيوبوك«.  »دار  عن  ومستقبلية«،  وتاريخية 
وفـــي الــتــرجــمــة، صـــدر لــي كــتــاب »تــيــم كــريــن، 
الـــذهـــن الآلــــــة: مــقــدمــة فــلــســفــيــة فـــي الأذهـــــان 
»المـــركـــز  ــن  عــ الــــذهــــنــــي«  والـــتـــمـــثـــيـــل  والآلات 
الـــقـــومـــي لــلــتــرجــمــة«. صـــــدرت لـــي أيـــضـــا في 
الشهور الماضية ستة أبحاث علمية محكّمة 
فــــي ســـتـــة بــــلــــدان مــخــتــلــفــة، هـــــي: الــــولايــــات 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــا والـ ــيــ ــالــ ــيــــة وإيــــطــ ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
 عــن بــحــث في 

ً
والــيــابــان والــســعــوديــة، فــضــا

ة الجمعية الفلسفية« في مصر.
ّ
»مجل

■ ما هو عملك القادم؟
ــارش - أســتــاذ  ــ ــدرو مـ ــ هـــو تــرجــمــة لــكــتــاب أنــ
»جامعة  فــي  السياسية  الــعــلــوم  فــي  مساعد 
ييل« - بعنوان »الإسلام والمواطنة الليبرالية: 
ــو كـــتـــابٌ  ــ ــمــــاع مـــتـــشـــابـــك«، وهـ بــحــثــا عــــن إجــ
ــا فـــي »المــؤســســة  ضــخــم، تــحــت الــطــبــع حــالــيّ
قد  وكــان  ببيروت،  والإبــــداع«  للفكر  العربية 
ــدر عـــن »مـــنـــشـــورات جــامــعــة أوكــســفــورد«  صـ
لليبرالية  العمل سبراً  هــذا  ل 

ّ
يمث عــام 2009. 

السياسية وتطوّراتها، وبشكل مــواز  لتراث 
الحضارة الإسلامية وظواهرها الراهنة معاً؛ 
المــواطــنــة، استكشافاً  أجــل تقنين مفهوم  مــن 
ــنــن في 

ّ
لــحــقــوق وواجـــبـــات المــســلــمــن المــتــوط

ليبرالية.  ديــمــقــراطــيــات  مظلة  تحت  الــغــرب، 
فــي فرنسا  أثــيــرت  التي  المشاكل  وفــي مقابل 
أخـــيـــراً بــشــأن الـــرســـوم المــســيــئــة، يــتــقــدّم هــذا 
الــكــتــاب بنمط راقٍ مــن الــحــوار بــن الإســـام 
والغرب. إنه إضافة إلى فلسفة التسامح، كي 
الفيلسوف   في الماضي، مرابطين مع 

ّ
لا نظل

جون لوك في القرن السابع عشر.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
ــداً عــــن الـــرســـائـــل الــجــامــعــيــة  ــ ــة جـ ــيــ ــا راضــ ــ أنـ
والدراسات والمقالات التي أصدرتها. حاولتُ 
العلوم  لفلسفة  متكامل  متعمّق  تقديم طرح 
الغربيّة، لا يقتصر على الاستيراد والترديد، 
بل يستوعبها ويتجاوزها إلى التفعيل لإثراء 
يعود  فــا  العلمية؛  الـــروح  وتــوطــن  ثقافتنا 
الــعــلــم غــريــبــا مــغــتــربــا، مــســتــورداً مــن الــغــرب. 
يرضيني أن أساهم في تحقيق التقاطع بين 
الثقافية،  والخصوصية  الإنساني  المشترك 
ق 

ّ
أو بالأحرى التفاعل والتلاقح المثمر الخل

بين الثقافات.

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
المـــســـار عــيــنــه الــــذي اخــتــرتــه عـــن يــقــن. كــنــتُ 
ــل دُفـــعـــة الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، وكــانــت  ــ مـــن أوائــ
الإمـــكـــانـــيـــات الـــدراســـيـــة والمــــاديــــة تــتــيــح لي 
أيّــة دراســة أريــدهــا. وصمّمت وقتها  اختيار 
ــة الــفــلــســفــة لا ســـواهـــا. واخـــتـــرت  ــ عــلــى دراســ
الـــقـــاهـــرة«، حيث  »آداب  فــي  أدرس  أن  أيــضــا 
يّة في 

ّ
أعــرق كل أعــرق قسم في  الفلسفة  قسم 

أعرق جامعة في البلد. صدرت العشرات من 
مراكز  في  وإسهاماتي ومشاركاتي  أبحاثي 
بلدي  لتُ 

ّ
ومث الدولية،  والمؤتمرات  الأبــحــاث 

ــدّون  ــعَـ ــلــبــتــي يُـ
َ
فـــي حـــوالـــي ثــاثــن بـــلـــداً، وط

بـــعَـــدد يـــتـــكـــوّن مـــن أربـــعـــة أصـــفـــار فـــي أربـــع 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ينصبّ اهتمامي في الفترة الأخيرة 
على ترجمة كتاب »علم العلم«، وهو 
بفلسفة  تــهــتــمّ  ومــبــاحــث  دراســــات  مجموعة 
 فــي حــدّ 

ً
الــعــلــم، أي تــجــعــل مــن الــعــلــم ظـــاهـــرة

التجريبية  والعلوم  الرياضيات  فعلم  ذاتــه. 
ـــى الــظــواهــر 

ّ
ــع عـــن شـــت ــ تــتــقــدّم بــمــعــرفــة أوسـ

ماذا  لكن،  والإنسانية.  والحيوية  الطبيعية 
عــن ظــاهــرة العلم ذاتــهــا وأبــعــادهــا وآليّاتها 
وطبائعها؟ ألا ينبغي تفهّمها ومعرفتها، أم 
ها 

ُ
يقتل البيداءِ  في  »كالعيس  يقال:  كما  هو 

؟«.
ُ

الظما/ والماءُ فوق ظهورها محمول
أعمال  إلى جانب هذا الانشغال هناك طبعاً 
التدريس وتغيّراتها في زمن كورونا، حيث 
فرض علينا الفيروس التواصل عن بعد، عبر 
أقوم  الإلكترونية، وفي هذا الإطــار  المنصات 

ي.
ّ
بإعداد بحث عن غاليليو غاليل

باريس ـ العربي الجديد

ــه، قـــبـــل عـــشـــرة أعــــــــوام، لــــم يــكــن  ــدايـــتـ مـــنـــذ بـ
البلدان  على  منغلقاً  حدثاً  العربي  الربيع 
الــعــربــيــة. شــــرارة الانــتــفــاضــات انتقلت إلــى 
أماكن أخرى في المعمورة. وكما طالب الذين 
خــرجــوا إلـــى الـــشـــوارع، فــي تــونــس ومصر 
سورية وليبيا والبحرين وغيرها، بالحرية 
والــعــدالــة وإيـــقـــاف الــقــمــع والـــرقـــابـــة، فإنهم 
التي  الصناديق  مــن  الــخــروج  أيــضــا  أرادوا 
رؤيــة  أرادوا  بلدانهم؛  على  الــحــكّــام  أغلقها 
العالم الذي ينتمون إليه، والعودة إليه بعد 
سنين من العزل والدكتاتورية. هذا العالم، 
بــنــاسِــه ومــثــقــفــيــه وصــحــافــيــيــه عــلــى الأقـــل، 
كــان يتابع مــا يــجــري فــي الــبــلــدان العربية، 
ومــا زال يفعل ذلــك، رغــم انخفاض الوتيرة 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، وتـــحـــوّل الأوضــــاع 
في بلدان مثل سورية وليبيا إلى يوميات 

ــن الـــجـــديـــد  ــ ــاحــــث عـ ــبــ لا تــــغــــري الإعـــــــــام الــ
 ذكــرى مضيّ عقد كامل على 

ّ
والمــثــيــر.  لكن

الــحــدث إلى  عيد 
ُ
ت العربية  الــثــورات  انـــدلاع 

الواجهة مــن جــديــد، فــي فرنسا على الأقــل، 
إذ لا يكاد يمضي يوم من دون نشر مقالات 
وتحقيقات، أو تخصيص أعداد مجلات، أو 
عقد حلقات إذاعية أو ندوة حول وضع هذه 
ــثـــورات بــعــد عــشــرة أعــــوام مــن انــطــاقــهــا،  الـ

وحول حصيلتها، والتغيير الذي أحدثته.
ــصَــت  ــصِّ

ُ
ــة الـــتـــي خ ــدوريــ مـــن الإصــــــــدارات الــ

من  الأخــيــر  الــعــددُ  العربية،  للثورات   
ً
كاملة

يه« 
ّ
المجلة البحثيّة »كونفلونس ميديتيران

)ملتقيات البحر الأبيض المتوسّط(، والذي 
تــمــحــور حـــول عــنــوان »الـــثـــورات والـــثـــورات 
ــادة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي«، وكــتــب فيه  المـــضـ
ــران بـــديـــع، وجــــان بيير  ــرتـ بــاحــثــون مــثــل بـ
فيليو، وزياد ماجد، وليلى بورقيبة، حول 
ــتـــي تــعــرفــهــا ســــوريــــة ولــيــبــيــا  الأوضــــــــاع الـ
ولبنان والــجــزائــر ومــصــر وتــونــس. ويُــذكــر 
هــنــا أن »مــعــهــد بــحــث ودراســـــات المــتــوســط 
ــــرق الأوســـــــــط« الـــفـــرنـــســـي يــخــصّــص  ــــشـ والـ

بعد أن تراجع الاهتمام 
الفرنسي بأخبار الربيع 
العربي في السنوات 
الأخيرة، تأتي ذكرى 

مُضي عقدٍ على اندلاع 
الثورات لتعُيد الحدث إلى 

الواجهة

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

وجديد إنتاجه وبعض ما 
يودّ مشاطرته مع قراّئه. 

»أتمنى السير قدماً في 
القضاء على كل مركزية 

ترفض الآخر«، تقول 
الباحثة المصرية

انتبه طه حسين إلى 
المكانة المتميِّزة التي 

للترجمة في حياة 
الأمم وإلى الدور الكبير 

الذي ينبغي أن تقوم 
به بغاية الارتقاء بها 

وتنميتها

عودة الانتفاضات إلى النقاش مع مرور عقدٍ على اندلاعها

طه حسين وصفةٌ صالحة لزماننا

أجتهد كي لا تظل 
فلسفة العلوم مقتصرةً 

على الاستيراد والترديد

مقالات وأعداد 
مجلات ومحاضرات 

لمناقشة حصيلة 
الربيع العربي

لا ترجمة إلاّ إذا تَوافَر 
شرط الانفتاح على 

ثقافة الآخر

راضية عن عملي لجمع 
المشترك الإنساني 

والخصوصية الثقافية
باحثة مصرية متخصّصة في فلسفة 
أستاذة   .1955 مواليد  من  العلوم، 
القاهرة،  بجامعة  الآداب  كلية  في 
مراكز  مــن  ــدد  ع فــي  ــرة  زائـ وباحثة 
الأبحاث والجامعات في اليابان ونيجيريا 
قرابة  الآن  إلــى  لها  صــدرت  وألمانيا. 
»الحرية  مؤلفاتها:  من  كتاباً.  الثلاثين 
فلسفية«  مشكلة  والعلم:  الإنسانية 
القرن  في  العلم  و«فلسفة   ،)1990(
ترجماتها:  ومــن   )2000( العشرين« 
»أسطورة الإطار« لكارل بوبر، و«أنثوية 

العلم« لليندا جين شيفرد.

بطاقة

2425
ثقافة

متابعة

إطلالة

فعاليات

أنني حصدت 15 جائزة علمية.  قــارات، كما 
ــأن كل  ــقـــول بــ ــذه المـــســـافـــة، أســتــطــيــع الـ مـــع هــ
لحظة أقضيها في محراب الفلسفة تثبت لي 

أن اختياري هو الأروع.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

الــقــديــم، عصر  الاســتــعــمــار  انتهى عصر  لقد 
ى 

ّ
المركزية الغربية وواحديّةِ نموذجها. وأتمن

ــدُمــا فــي الــقــضــاء عــلــى كــل مــركــزيّــةٍ/ 
ُ
الــســيــر ق

ــه، لأن  ــد تــنــكّــل بــ ــر وقــ ــ واحــــديّــــةٍ تـــرفـــض الآخـ
الاستبداد  والــواحــديّــة هما مصدر  المــركــزيّــة 
ى أن يواصل العالم 

ّ
والتطرّف والإرهاب. أتمن

المحاضرات  مــن  الــعــام لسلسلة  هــذا  نصف 
ــثــــورات  ــنـــوان نــفــســه تــقــريــبــا: »الــ ــعـ تــحــت الـ
ــادة حــــول المـــتـــوســـط وفــي  ــــورات المــــضــ ــثـ ــ والـ

الشرق الأوسط )2011 - 2021(«. 
 أخــــرى تــوقــفــت فـــي عـــددهـــا الأخــيــر، 

ٌ
دوريـــــة

العربي  الربيع  ذكــرى  عند  الصادر حديثاً، 
هـــي »أرابـــــورامـــــا«، الــتــي يــصــدرهــا »مــعــهــد 
الـــعـــربـــي« بـــالـــتـــعـــاون مـــع دار نشر  الـــعـــالـــم 
ــان...  »ســــوي«. وتــحــت عــنــوان »كـــان يــا مــا كـ
الثورات العربية«، كتب العديد من المثقفين 
ــاب والــصــحــافــيــن، مــثــل زكــيــة داوود 

ّ
والــكــت

وعلاء الأسواني وكريستوف عيّاد وزهراء 
عــلــي، حــول مــواضــيــع مثل »الــجــســد ثــائــراً« 
العنف«  »مــواجــهــة  حــول  أو  قريفة(  )لعبير 

)لأكرم بلقايد(.
من جهتها، أطلقت إذاعة »فرانس كولتور« 
ســلــســلــة مـــن أربـــــع حــلــقــات تـــتـــســـاءل فيها 
ــع الـــعـــربـــي بـــعـــد عــشــر  ــيــ ــربــ عــــن أحــــــــوال »الــ
ســـنـــوات«. وتـــطـــرح كـــل واحـــــدة مـــن حلقات 
 تخصّ بلداً بعينه، كمسألة 

ً
السلسلة أسئلة

الأولـــى(،  )الحلقة  تــونــس  فــي  الديمقراطية 
فــي مصر  السلطة  عــلــى  العسكر  وســيــطــرة 
ــزاع الأهــلــي  ــنــ ــيـــة(، أو الــ ــانـ ــثـ ــســـــودان )الـ والـــ
ـــل الـــخـــارجـــي فـــي ســـوريـــة ولــيــبــيــا 

ّ
والـــتـــدخ

ــثـــة(، إضـــافـــة إلــــى مــســألــة الــطــائــفــيــة  ــالـ ــثـ )الـ
وضرورة تجاوزها في العراق )الرابعة(. 

السير في اتجاه التعدّديّة الثقافية؛ تعدّديّة 
ق 

ّ
الخل البشري  التنوّع  والاتجاهات.  الــرأي 

الــحــضــارة الإنسانية  ــراء  ثـ الـــذي يصنع  هــو 
وتآلفها، من دون تفريق بين مركز وأطــراف، 

أو متبوع وتابع.

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها، ولمــاذا هي 
بالذات؟ 

 الــعــلــم أنــبــل ظــواهــر 
ّ
الــحــســن بــن الــهــيــثــم. لأن

الحضارة، وفلسفة العلم أشدّ فروع الفلسفة 
 للتطوّر الحضاري والذهني، 

ً
تجريداً وتمثيلا

والمــنــهــج الــعــلــمــي عــصــب فــلــســفــة الــعــلــم. هــذا 
الــرجــل أسّـــس عــلــوم الــضــوء والإشــعــاع، وهو 
ــــد عــظــيــم فـــي مــنــهــج الــعــلــم الــريــاضــيّــاتــي  رائـ
شخصية  وهــو  وتطبيقاً.   

ً
نظرية التجريبي، 

مــحــوريّــة فــي تــاريــخ الــعــلــم. ســاهــم كــثــيــراً في 
التمهيد والــتــأســيــس لــثــورة الــعــلــم الــحــديــث، 
وهــذا ما فصّلته في بحثي: »ابــن الهيثم في 
أوروبـــا إبّــان عصر النهضة«، الــصــادر أخيراً 
فـــي إيــطــالــيــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. وفـــي وقــت 
سابق كنت قد أنجزت حول ابن الهيثم بحثاً 
شر في أميركا، عن تطويره لمفاهيم الفيزياء 

ُ
ن

الرياضية، وخصوصاً مفهوم المكان.

تصويب

شوقي بن حسن

ــول  ــقــ يــ ــر«؛  ــ ــ ـ
ّ
ــك ــ ــ ــفـ ــ ــ يـ لا  »الــــــعــــــلــــــم 

ــلـــســـوف الألمـــــانـــــي مـــارتـــن  ــيـ ــفـ الـ
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى أن  ــايــــدغــــر فـ هــ
ــقـــوانـــن الـــتـــي وضــعــهــا الــعــلــم  الـ
لنفسه، أي تلك التي تجعل منه 
علماً، هي التي تجعل منه أقرب 
إلى تراكم منه إلى عملية تفكير 

عميقة وابتكارية. 
اخــــتــــار هـــايـــدغـــر بــمــقــولــتــه أن 
ــنــــام  ــا مـــــن أصــ ــمـ ــنـ يــــضــــرب صـ
ــزّ  الـــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة، فـــقـــد هـ
المعرفة تسود  ســس قطاع مــن 

ُ
أ

قناعة بأنه الأنشط فكرياً، ومن 
 التي أحاط 

َ
هنا يضرب القداسة

بـــهـــا الـــعـــلـــم نــفــســه مـــنـــذ عــصــر 
التنوير الأوروبي. 

ــانـــي  ــفــيــلــســوف الألمـ مــــا فــعــلــه ال
ر، 

ّ
بالعلم، حين اعتبر بأنه لا يفك

لم يفعله مع مجالات أخرى من 
الثقافة تبدو مقصيّة تماماً من 
 لـــم يقل 

ً
حــديــقــة الــفــكــر، فــمــثــا

ر، 
ّ
هايدغر البتة إن الشعر لا يفك

وكـــيـــف لـــه أن يـــقـــول ذلــــك وهــو 
الذي أسند الكثير من مشروعه 
الشعراء؛  محاورة  على  الفكري 
هـــــولـــــدرلـــــن وبـــــــــــاول تـــســـيـــان 

ورونيه شار أساساً. 
أن  يمكن  الشعر،  على  وقياساً 
نجد الكثير من الفكر في ما لا 
نعتقد بــأنــه فــضــاء خــصــب لــه. 
لــنــا أن نــقــول ذلـــك عــلــى المــســرح 
ونــــحــــن نــســتــحــضــر بـــريـــشـــت، 
ــــر 

ّ
وعــــــــن الــــــــروايــــــــة حــــــن نــــتــــذك

ــفــن  ــتـــويـــفـــســـكـــي، وعـــــن ال دوسـ
كتابات  قرأنا  ما  إذا  التشكيلي 
بــــول كـــلـــي. هـــكـــذا نــفــهــم أن كل 
هذه المجالات منتجة للفكر ولو 

جرى إنكار ذلك عليها. 
أتــــــــــت مـــــقـــــولـــــة هــــــايــــــدغــــــر مـــن 
وهــي  الفلسفة،  أي  تــخــصّــصــه؛ 
بأنها  بقناعة  ترتبط  العلم  كما 
فضاء نشيط للتفكير. لكن هل 

ر دائماً؟ 
ّ
الفلسفة تفك

تذكّرٌ فرنسيّ للربيع العربي

التنوير بالترجمة

حتى 16 أيار/ مايو المقبل، يحتضن متحف ديلارا باسيس في روما معرض أطلال 
للمصوّر التشيكي جوزيف كوديلكا. يجمع المعرض صوراً بالأبيض والأسود من 
البحر  على  يطل  جميعها  عاماً  أربعين  مدى  على  كوديلكا  زارها  أثرية  مواقع 

المتوسط، من إيطاليا إلى تونس، مروراً بلبنان وليبيا واليونان وتركيا ومصر.

تنظّمه  الذي  الافتراضي  الكتاب  معرض  الجاري  فبراير  شباط/   11 حتى  يتواصل 
دار العين المصرية، والذي انطلقت فعالياته في 26 كانون الثاني/ يناير المنقضي. 
تهدف المبادرة إلى تعويض الفراغ الذي تركه تأجيل »معرض القاهرة الدولي 

للكتاب«، والذي يقُام عادةً في الفترة نفسها تقريباً من كل عام.

تطبيق  عبر  تقام  فكرية  ندوة  عنوان  التدليل  وإعادة  نسوية  تأويلات،  القرآن: 
تركيز  تنظّمها منشورات  الجاري،  الشهر  السادس من  السبت،  اليوم  زووم مساء 
أمينة  الباحثة  الندوة أربع باحثات، هنّ:  Lallab. تشارك في  في تونس وجمعية 
الاجتماعية  العلوم  في  والباحثة  المرابط،  أسماء  والكاتبة  والطبيبة  ودود، 

مليكة حميدي، والباحثة في العلوم الفيزيائية إيناس صافي.

أول  بالكويت  للفنون  بوشهري  قاعة  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
معارض الموسم الجديد الذي أطلق في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. 
السودان،  من  دياب  راشد  بينهم  من  الفنانين،  من  لعدد  أعمالاً  المعرض  يضمّ 
)اللوحة( من مصر، وجعفر  إبراهيم  من فلسطين، وشلبية  وعبد الهادي شلا 

إصلاح من الكويت.

مزوار الإدريسي

ــــصــــادِف فـــي مـــجـــال الـــقـــراءة 
ُ
كــثــيــرا مـــا ن

ــاب 
ّ
كُــت بترجمتها  عُــنــي  ونصوصاً  باً 

ُ
كُت

هاجسُ  عليها  هم 
َ
إقبال ك  حــرَّ مرموقون، 

ــضــيــفــة، 
ُ
ة فـــي ثــقــافــتــهــم الم إدخــــــال الــــجِــــدَّ

عــبــر تلقيحها  فــيــهــا  الــتــغــيــيــر  لإحــــــداث 
 
ّ
بـــالـــغـــريـــب. ولا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن
طــه حسين مــن أبـــرز هـــؤلاء فــي محيطنا 
العربي، في القرن الماضي، ويكاد جميع 
ــفــن الــعــرب يُــجــمــعــون عــلــى ريــادتــه 

ّ
المــثــق

ــتــــنــــوّعــــة، وعـــلـــى  ــول مـــعـــرفـــيـــة مــ ــقــ ــــي حــ فـ
 
َ
مــوســوعــيــتــه، وعــلــى اســتــحــقــاقــه عــمــادة

الأدب العربي.
ولــاســتــدلال عــلــى مــكــانــة طــه حــســن في 
التذكير  يكفي  الحديثة  العربية  الثقافة 
ــــذي أشــــرف  ــالمـــشـــروع الـــضـــخـــم الــ  بـ

ً
ــثـــا مـ

عــلــيــه، والــــــذي عُــــــرِف بـــ«لــجــنــة الــتــألــيــف 
ــنــــشــــر«، الــــــذي عَــــــرض لــه  والـــتـــرجـــمـــة والــ
مصر«  فــي  الثقافة  »مستقبل  كتابه  فــي 
مــن موقعه  طــه حسين  م  قـــدَّ لقد   .)1938(
ل  ــل الـــدولـــة الــتــي تحمَّ ــ الأكـــاديـــمـــي وداخـ
الثقافة  المــعــارف-  وزارة  مسؤولية  فيها 
مــا يــخــدم بــه المــجــال الــــذي يــدخــل ضمن 
ــه إلـــى  ــ ــراجِـ ــ اهـــتـــمـــامـــاتـــه؛ فــعــمــل عـــلـــى إخـ
ــنــه، وسهر 

َّ
ط لــه، ودش

َّ
النور، بعد أن خط

كــان من  إنــه  بــل  على اشتغاله وتفعيله، 
انطلاقه في مستهل  فيه، عند  سْهِمين 

ُ
الم

الــخــمــســيــنــيــات، بــتــرجــمــتــه إلـــى الــعــربــيــة 
عدداً لا بأس به من الأعمال الأدبية، إلى 
فاته وتحقيقاته. 

َّ
جانب نشر بعض مؤل

 »عـــلـــى الـــدولـــة 
ّ
كــــان طـــه حــســن يــعــي أن

نشئ 
ُ
ت أن   ]...[ الــعــبء  هــذا  يقع  المسكينة 

مــكــتــبــا لــلــتــرجــمــة عـــلـــى أن يـــكـــون عــمــلــه 
عـــا بــعــض الــــشــــيء، فــيــنــهــض بنقل  مـــنـــوَّ
الآثـــــــار الأدبــــيــــة والـــعـــلـــمـــيـــة والــفــلــســفــيــة 
للإنسانية  تراثاً  أصبحتْ  التي  الخالدة 
ها، والتي لا يجوز للغة حيّة أن تخلو 

ّ
كل

يُــتــرجــم هـــذا المــكــتــب الآثـــار  منها ]...[ ثــم 
عامّة  إلى  جه 

ّ
تت التي  الوسطى  الثقافية 

فين«. 
ّ
المثق

يُـــطـــلـــعـــنـــا مــــــشــــــروع »لــــجــــنــــة الـــتـــألـــيـــف 
ــمـــة والــــنــــشــــر« عـــلـــى بـــعـــضٍ مِـــن  ــتـــرجـ والـ
 
ً
لا

ّ
الجبهات التي ناضل طه حسين متنق

 الذي يهمّنا 
ّ
دة، لكن بين متاريسها المتعدِّ

أكــثــر هـــا هــنــا هـــو انــتــبــاهُــه إلــــى المــكــانــة 
الأمــم،  حياة  فــي  للترجمة  التي  زة  المتميِّ
وإلى الدور الكبير الذي ينبغي أن تقوم 
به بغاية الارتقاء بها وتنميتها، وهو ما 
 
َّ
خــرى كثيرة، لأن

ُ
ل أطــراف أ

ُّ
يقتضي تدخ

ــوّنــــوا منها  بــهــا عــقــولــهــم وقــلــوبــهــم، وكــ
ــحــن   هــــــؤلاء المــتــبــجِّ

ّ
حـــضـــارتـــهـــم«. لـــكـــن

يعرقلون  الــذيــن  نــفــسُــهــم  هــم  بماضيهم 
مــشــاريــع الــتــرجــمــة، أو يــصــرفــون الناس 
ــنــدّد بــهــا بــدعــاوى  عــنــهــا، بــل منهم مــن يُ
ـــنـــا 

ّ
ــرة، وهــــــم لا يـــنـــتـــبـــهـــون إلــــــى أن ــيــ ــثــ كــ

ــا من 
ّ
 الأمـــم حــظ

ّ
»نــحــن مــن غــيــر شــك أقـــل

أقـــول بدقائق  ــهــا علماً لا 
ّ
الــتــرجــمــة، وأقــل

الحياة العقلية الأوربية، بل أقول بأيسر 
مظاهرها، ومصدر ذلك أننا نجهل كثيراً 

من اللغات الأوربية«.

وفي الوقت الذي دافع فيه طه حسين عن 
حقوق المترجِمين، نجده يُطالب بمراعاة 
ــاب التي لا تقرأ 

ّ
ــرّاء والــكُــت

ُ
الــق حقوق فئة 

 يُترجَم 
ْ
في غير لغتها؛ فيرى ضرورة أن

خرى، ويُلحّ 
ُ
لها ما يدور في الثقافات الأ

ــا لها على الــدولــة، 
ّ
 فــي »ذلـــك حــق

ّ
على أن

ــفــن الــقــادريــن على 
ّ
وهـــو حــق عــلــى المــثــق

الترجمة«.
 المــــوقــــف الــفــكــري 

ّ
ــــى أن ــذا نــنــتــهــي إلـ ــكـ هـ

الــتــنــويــري لــطــه حــســن يــجــد صــــداه في 
ــا  ــهـ ـ

ُ
ــرْط ــتــــي شـ ــــن الــــتــــرجــــمــــة، الــ ــه مـ ــفـ ــوقـ مـ

ترجمة  فلا  أيضاً،  الحرية  الأساسي هو 
 الاستعداد 

ُ
ر لها شرط

َ
واف

َ
 إذا ت

ّ
ممكنة إل

للانفتاح على ثقافة الآخر بحرية، لأنها 
الــســبــيــل إلـــى الإبـــــداع يــمــرّ عــبــر الــحــريــة، 
ف التأليف الذي 

ِّ
نا لن نؤل

ّ
ق أن

َّ
»ومن المحق

 إذا 
ّ

يُرضي حاجتنا إلى العلم والأدب إل
ترجمنا وأكثرنا من الترجمة«.

)أكاديمي ومترجم من المغرب( �

 هذا المكتب لن يستطيع 
َّ
»الواضح جدّاً أن

ــده أن ينهض بــهــذه الأعــبــاء الــثــقــال،  وحـ
بُــدّ من تشجيع المترجِمين وإغرائهم  فلا 
المــعــارف في  ل وزارة 

ُ
تــبــذ بــالمــال؛ ومهما 

اللغة  ذلــك فلن تندم عليه؛ لأنــه سيُغني 
ويُحييها«.

على  العربي  نا 
َ
عال طــه حسين  آخــذ  لقد 

ــة الاهــــتــــمــــامَ الــــذي  ــمـ ــتـــرجـ ــدم إيـــــــاء الـ ــ عــ
ت على  ها يُفوِّ

َ
 إهمال

َّ
ه، واعتبر أن

ُّ
تستحق

العرب الإفادة من »الآثار العلمية والفنية 
والأدبـــــيـــــة الـــتـــي تــنــعــم بـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 
الــــراقــــيــــة«، ويَـــحـــرمـــهـــم »مــــن الاســتــمــتــاع 
بلذاتها النقية الممتازة«. واحتجّ لدعواه 
بمُعطى تاريخي دامغ يكشف عن تخبّط 
أو بالأحرى  الحديث،  العصر  العرب في 
عن  حديثنا  أكثر  »مــا  فنحن  تناقضهم، 
رَهٍ 

َ
مجد العرب الأوّلين حين أقبلوا في ش

رة، فنقلوها 
ِّ

رائع على آثار الأمم المتحض
وا 

ّ
وغــذ بتراثهم،  ومزجوها  لغتهم،  إلــى 
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